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التعطيل ليس إرادة شعبية

مـــثـل ســـــــــائـــــــــر المـفـــــــــاهـــيـــم المـــتـعـلـقـــــــــة
بـــالـــديمـــوقـــراطـيـــة، مـثـل مكـــانـــة الفـــرد
مقـــابل مـــركـــزيـــة الجـمـــاعـــة، ظل مـبـــدأ
المـــــــــواطـــنـــــــــة مـــــــســـتـــبـعـــــــــداً في مـجـــمـل
التــشكـيلات الــسيــاسيـة والايـدولــوجيـة
العـــــربــيـــــة الــتـــي نهـــضـــت بعـــــد الحـــــرب
الـعـــــــالمـــيـــــــة الـــثـــــــانـــيـــــــة، بـــــــاعـــتـــبـــــــار أن
الــــديمــــوقــــراطـيــــة هـي تــــوأم المــــواطـنــــة
وحاضنتها الاولى المرتبطة بها ارتباطاً
عــضــــويــــاً وسـبـبـيـــــاً بحـيـث لا يمـكـن أن

تتجسد احداهما في غياب الأخرى. 
وفي المجـــتـــمـعــــــــات الـــتـــي تـغـــيـــب عـــنـهــــــــا
الـــــديمـــــوقـــــراطـيـــــة ممـــــارســـــة وثقـــــافـــــة،
وتـــضعـف سلـــطــــــة القـــــانـــــون، وحــيــث لا
يملـك الافـــــــراد والجــمـــــــاعـــــــات فـــــــرصـــــــا
مـتـــســـــاويـــــة للـــــوصـــــول الـــــى الــــسلــطـــــة
والـــثــــــــروة، حــــــــال مـجـــمـل المجـــتـــمـعــــــــات

المـــــــــواطـــنـــــــــة الـعـــــــــربـــيـــــــــة المـــــــشـــــــــوهـــــــــة
الاخيـرة فـرصـة كـبيــرة ليـقظـة المجـتمع
العربي من سباته القسري، وفق شروط
لا تبتعـد كثيـرا عن متـطلبـات الانظـمة
نفسـها، لكن الاخيـرة لا تزال تصـر على
ان تكون هي وحـدها مصدر المنح والمنع،
وان يـتحــرك الجـميـع وفق ايقــاع تحــدد
هـي مـــســـــاره وسقـفه ومـنــتهـــــاه. الاعلام
والاحــزاب والـبــرلمــان والمجـتـمع الاهلـي،
كلها أدوات يحـركها المـايسـترو، وكل رأي
مخـــــالف هــــو صــــوت نـــشــــاز ومـنـبــــوذ في
أحــسـن الاوصـــاف. ومـن هـنـــا، فـــان ردود
الـفعـل المعــــولـبــــة الـتـي قــــد تــصــــدر عـن
المجـتـمع بهــذه المـنــاسـبــة أو تـلك والـتـي
تشبه صـنبور مـاء تتحـكم به السلـطات،
تأتي بمثـابة التعبـير الابلغ عن طـريقة
تعــامل الــسلـطــات علــى مـــدار سنـين مع
قضـايـا النـاس والمجتـمع بحيـث تتـحكم
وحــدهــا في قـضيـتي الـتجـييــش والكـبت
واللـتـين غـــالـبـــا مـــا تـــوظفـــان بـطـــريقـــة
مـعــكــــــــوســــــــة، بـحـــيـــث يـغـــيـــب المجـــتـــمـع
والمــواطـن عنــدمــا يكــون مـن حقـهمــا ان
يـكــــونــــا مــــوجـــــودان، ويجــــري الحــــديـث
باسمهمـا عندما ترى السلطات ان ذلك
يفـيد حسـاباتهـا في لحظة مـا. ومن هنا
فـقـــــــد كـلاهـــمـــــــا المجـــتـــمـع والــــــسـلــــطـــــــة
طهــارتهمـا، وبـات مـن الصعـوبـة تحـديـد
الخيط الفاصل بـين ما هو حقيقي وما
هو مصطنع، بين حقيقة مشاعر الناس
ورغــبـــــــاتهــم، ومــــــا تــــــرغــب الــــــسلـــطــــــات
والـــنخــب في تـــصــــــويـــــــره علـــــــى انه هــــــو

الحقيقة. 
مـــن الـــــــــواضـح انـه يـــنـــبـغـــي الــكـف عـــن
مـحــــــــــاولــــــــــة ادرة المجــــتــــمـع والمــــــــــواطــــن
بـالـريمـونت كـونتــرول، والعمل بـدلا من
ذلـك علـــى اطلاق ســـراحهـمــا لـيـتـمكـنــا
مـن اسـتعـــادة روحهـمـــا الفـطـــريـــة الـتـي
زهقـتهــــا عقـــود مـن الـتغـيـيـب والالغـــاء
حـتـــى لا يـتحـــول المـــواطـن العـــربـي الـــى
مجـــرد عـــدد فـــائــض قـــد يـنـفع في صـــد
المغـارم، ولـكنه بــالتــأكيـد يـسـتبعــد عنـد

توزيع المغانم.

حياتهـم اليومية، ويأتي دخول الخطاب
الـــرسـمـي علـــى الـقلق المـتــشـكل في هـــذه
الحــــالــــة مـتــــوخـيــــا تحقــيق تــــوحــــد بـين
مقـــــولـــته عــن الاســـتهـــــداف الخـــــارجــي،
والمـواطن الـذي يبـدو تـائهــا بين تخـوفه
عـلـــــــى مـــــســـتـقـــبـل الـــبـلاد ومـــــســـتـقـــبـلـه
الشخـصي، والتـضحيـات الجديـدة التي
يـــطلـب مــنه الاســتعــــداد لــتقـــــديهــــا، في
قضـايـا وسيـاسـات لـم يكن له، ولـيس له

الان أي رأي فيها.
ومــــا يعـــزز هـــذه الحـيـــرة لـــدى المـــواطـن
اســـتحـــضـــــار الـــصـــــورة الــــــداخلــيـــــة عــن
مسـؤولين يـستـأثرون بـالسلـطة والـثروة
وعن الـفســاد المسـتشـري في طـول البلاد
وعـرضها وعـن الفقر والتفـاوت الطبقي
المتـزايـد وغيـرهـا من وقـائع تـدفع بهـذا
المــواطن الــى الـســؤال التــالي: مـن أجل
من ولمــاذا مطلـوبـا منـي ان أضحي؟ هل
الفـسـاد والاسـتبــداد همـا الــوطن؟ وهل
المــطلـــوب الـتــضحـيـــة بهـــذا الـــوطـن مـن
أجـل أشخاص بعيـنهم أم العكس هـو ما
يجب ان يكـون؟ بطـبيعـة الحـال، ليـست
الـبلاد العــربـيـــة كلهــا فــســاد واسـتـبــداد
لكـن الـصـــورة العـــامـــة تجـــزم انـنـــا نقف
امام حـالة مجتمعية غير صحية، حيث
ما زالت الـسياسات الخاطئة التي قادت
الـــــى نـــــوع مـــن الانفـــصـــــام في المجــتـــمع،
والـتي شـــوهت تـــاليـــا مفهــوم المـــواطنــة،
ســــاريــــة المـفعــــول، ولا يــــزال الاشخــــاص
أنفسهـم أو ما يـشبههم ممـسكون بـزمام
الامـــور تحـضـيـــرا لأخـطـــاء جـــديـــدة، في
ظـل تغـيـيــب كلـي او جــــزئــي للــمجـتــمع

وقواه العقلانية والنقدية.
ومـتـــابعـــة للاسـئلـــة لا بـــد مـن الـتـــوقف
ايـضــا عـنـــد مفهــوم الــوطـن في مجـتـمع
مهـمـــش سـيــــاسـيــــا، مــــأزوم اقـتــصــــاديــــا
ويفـتقـــر لآلـيـــات مــشـــروعــــة تمكـنه مـن
اقــــــامــــــة حـــــــوار داخلـــي حقـــيقــي حــــــول

قضاياه الرئيسية؟ 
لقــــد شـكلـت الـتــطــــورات المـتــــوالـيــــة في
المنـطقــة العـــربيــة خــاصــة في الــسنــوات

العــربـيــة، فــان تــشـــويهــا كـبـيــرا يـصـيـب
مفهـوم المــواطنــة التـي تتـشظــى حيـنئـذ
الــى مفـاهـيم عــدة، ويغــدو لكل مــواطن
وكل جمـاعــة مفهـومـا خـاصـا للـوطـنيـة
يضيق ويتسـع وفق نصيب كل منهم من
كعـكــــة الــــوطـن بمـفهــــومهــــا الـــسـيــــاسـي

والاقتصادي والمجتمعي.
هـــذا لا يعـنـي ان مـن يـنــال حـصــة أكـبــر
من هـذه الكعكـة هـو أكثـر ؟وطنيـة؟ من
الاخــــــريــن، لـكــنـه علـــــــى الاغلــب أكــثــــــر
اسـتعـــدادا للــدفــاع عـن الـــوضع الــراهـن
الذي يحقق فيه مكتسبات قد لا تمكنه
مـؤهلاته مـن الوصـول اليهـا في مجتمع
ديمــوقــراطي يمـنح الافــراد والجمــاعــات

فرصا متكافئة، قولا وعملا.
ومـن هـنـــا فـــان الـــشعـــور الـــوطـنـي لـــدى
مــســؤول مــا في هــذه الـبلــدان يـتـمـظهــر
غــــــالــبــــــا مـــن خلال حــــســبــــــة شــكلانــيــــــة
بيـروقــراطيــة تحتـفي بـالانجـازات الـتي
حقـقهــــا لاثـبــــات نجـــــاحه في الـتـــســــاوق
المـــطلـق مع الـتـــــوجهــــات الـتـي يـعلـم او
يـــسـتـــشـف انهــــا مــــوجــــودة لــــدى الجهــــة
الاعلــى، مـتــطلعــا الــى نـيل اسـتحــســان
تلك الجهـة لتعـزيـز فـرصـته للتـرقي في
الــــــسـلـــم الـهــــــــرمـــي لـلــــــسـلــــطــــــــة. اي ان
العلامـات التـي ستضـاف الـى ؟اضبـارته
الـــوطـنـيـــة؟ لا تـــرتـبــط عـمـــومـــا بمـــدى
نجــــاحـه في تحقـيـق المهــــام الــــوظــيفـيــــة
المـوكلة الـيه والتي يفـترض ان يـستفـيد
منهــا عمـوم المـواطـنين، وتــاليـا الــوطن،
بل بـرضـى المسـؤولين عـنه تبعـا لاهـداف
وقتـية يحـددها هـؤلاء المسـؤولون في كل
مـرحلة، مشتقـة من العناوين الـعريضة
للــــســيــــــاســــــة المحــــــددة مـــن اعلــــــى هــــــرم
الــسلـطــة. أمــا ؟عــامــة الـنــاس؟ فـــانهـم
يفـتقـــرون عـــادة الـــى الحـــوافـــز والـــوقـت
الـكــــافي لمـتـــــابعـــــة معــــارك حـكــــومـــــاتهـم
الخـارجيـة والتـي تكتـسي صـورة المعـارك
الـوطـنيـة، لكـنهم سـرعـان مــا ينجـذبـون
الـــيهـــــــا في الـلحـــظـــــــة الــتــي يــتــــضح ان
نتائجهـا سيكون لهـا تأثيـر مباشـر على

الـوطن بـدينه، ووحــدته، وإنسـانه، ينـتصـر
مـجـــــــدداً عـلـــــــى الإرهـــــــاب، ويـحـقـق الأمــن
الــسعــودي إنجــازاً جــديــداً بــالـقبـض علــى
)520( مـن الإرهــابـيـين الــذيـن يخـطـطــون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــار ال ـانـــــــــــــتـــــــــــــــــــص ـ
الإعلام المختلفة. 

إن أولـى خـطـوات المــواجهــة الفكـريــة تبـدأ
بمـراجعـة أسـاليـبنـا وطـرقنـا ومـنهجيـتنـا،
بل مـراجعه الاستـراتيجيـة الشـاملـة التي
نــنفــــذهـــــا في مقــــاومـــــة الفـكــــر المــنحــــرف

المتطرف. 
تلك المـراجعـة لا بـد أن تـأخـذ في الاعـتبـار
دور المــســـاجـــد، والجــــامعـــات، والمـــؤســســـات
الثقـافية والاجتماعيـة في توعية المجتمع،
وتطـويـر أسـالـيب التـوجـيه والتـثقيف بمـا
يــتفـق مع الـــظـــــروف المــتغــيـــــرة، والـــــوطــن
يمـتلك المخــزون الـثقــافي الــذي يــستـطـيع
تــــوظــيفـه للـتــصــــدي لـلخــطــــاب الفـكــــري
المتطرف الذي يـلجأ إلى السـرقة والخداع

لدعم الأنشطة الإرهابية. 
هـنــاك دعـم، وتحــريـض، والــدعـم الـفكــري
قـــد يكــون أخـطـــر من الـــدعم المــادي، لـكن
الـــوطـن يمـلك الـفكـــر المـنـتـصـــر لأنـه فكـــر
يـحــــــــرص عـلــــــــى ديـــن الإنــــــســــــــان، وأمـــنـه،
واسـتقـــراره، ورخــــائه. إنـه فكـــر الـبـنـــاء، لا

فكر الهدم ولهذا سوف ينتصر.

وإذا كـنــــا نحـقق الــنجــــاح تلـــو الــنجـــاح في
حـــراســـة الـــوطـن، ونــسـتـطـيع بـــأجهـــزتـنـــا
الأمـنـيــــة المخلــصــــة حـمــــايــــة الــــوطـن مـن
أعـــدائه، فــإنـنــا لا بــد أن نـتقــدم خـطــوات
أكـثــــر فعـــالـيـــة في الحـــرب الـفكـــريــــة علـــى

الفكر المتطرف. 
لـقـــــــد أســـــــاء الإرهـــــــابــيـــــــون إلـــــــى الإسـلام
فـاستغلـت بعض وسـائل الإعلام الأجـنبيـة
هـــــــذا الــتـــــشـــــــويـه لــتـــــــربــــط بــين الإسـلام
والإرهـاب، وأصـبح الخطـاب الثقـافي مهمـا
تعــــددت وســــائـله ســــواء في الــصحــــافــــة، أو
الـتـلفــــاز أو الأفلام الــسـيـنـمـــائـيــــة يعـتـبـــر
الإسلام تـهمة، وهـذه إحدى النـتائج المـؤلمة
الـتي اوصـلنــا إلـيهـــا الفكـــر المتـطــرف ومــا

يقود إليه من نشاطات إرهابية. 
هــذا الفكـر لـن يكــون من الـصعـب التـغلب
عـليـه حين نــستـثمــر إمكـانــاتنـا الـثقــافيـة
والمـــــــــاديـــــــــة في إبـــــــــراز الـفــكـــــــــر الإسـلامـــي
الـوسـطي، وإبــراز قيـم التـســامح، والمحبـة،
والـسلام في خـطــاب دينـي متجــدد إن عبـر
المــــســـــاجـــــد، أو المـــــدارس، أو عــبـــــر وســــــائل

لعمليات إجرامية. 
هــــذا الــتخــطـيـــط يقـف خلـفه تـــــوجهــــات
فـكـــــــريـــــــة مــنـحـــــــرفـــــــة، وكـــــــانــت تـــــســتـغـل
التـسهـيلات التـي تمنح لحجـاج وزوار بـيت
الله الحـــرام والأمـــاكـن المقـــدســـة لـتـنفـيـــذ

مخططاتها. 
هــذا الإرهـــاب لا يكـتفـي بـتــدمـيــر الــوطـن
وقتـل الأبريـاء، ولكنـه شوه صـورة الإسلام،
وأســـاء لعـمل الجـمعـيـــات الخـيـــريـــة الـتـي

تعمل بصدق لأهداف إنسانية. 
إنـهـــم أعـــــــداء الـــــــديـــن، وأعـــــــداء الـــــــوطـــن
يحــاولــون غــسـل العقــول، وجـمع الأمــوال
لتمـويل عمليات التكفير، وتـدمير منشآت
الــوطن، ومـشــاريعـه التـنمــويــة، مـسـتغـلين
العـــاطفـــة الـــديـنـيـــة للـتـــأثـيـــر علـــى فـئـــة
الـــشـبــــاب، وتجـنـيــــدهـم لـتــنفـيــــذ أعـمــــال

إرهابية داخل الوطن وخارجه. 
وامتــداداً لإنجــازات ســابقــة نجح الـــوطن،
وانـتصـر علـى هـذا الـتخطـيط الإجـرامي،
وســـوف يـنـتــصــــر في كل وقـت لأن الإرهـــاب

مرفوض في كل الأديان والأوطان. 

من أفـضل مـا سـطــر رجل القـانـون الأمـريـكي
الـشهيـر فـرانـسيـس.أ. بــويل في كتـابه "تـدميـر
الـنظـام العـالمي في الـشـرق الأوسـط قبل وبعـد
11 سبتمبر" قـوله إن الاتجاهات الاسـتعمارية
الخــارجيــة الأمــريـكيــة لـم تتـغيــر منــذ العــام
،1789 وإن 11 سبتمبـر/ ايلول بخلاف الشائع
والــــــذائع لــم يـكــن نقــطـــــة تحـــــول مــــــرحلــي،
فـمــسـيــرة واشـنـطــن مع "القــدر الـظــاهــر" لـم
تـتغـيــر مـنــذ إبــادتهــا للهـنــود الحـمــر وصــولاً
ـــيـــــــــة مـــن اجـل ســـــــــرقـــــــــة لأنــــــشــــطـــتـهـــــــــا الآن
الإمـبــراطــوريــة الهـيــدروكــربــونـيــة، ســواء مـن

الدول الإسلامية أو الآسيوية.
ولأنهــا تــدرك تمــام الإدراك أن خــطــطهــا لـن
تمــضـي قـــدمـــاً إلا اعـتـمــــاداً علـــى تـــرســـانـــة
عسكـرية، شأنها شأن الإمبراطورية الرومانية
وإمبـراطـوريــة الاسكنــدر الأكبـر، اللـتين أطلق
عـليـهمــا الفـيلـســوف أوغـسـطـينــوس في كتــابه
الخــالــد "مــديـنــة الله" وصف "أكـبــر عـصــابــات
اللـصــوص"، لــذا فــإن الــسعـي الــواجـب عـنــد
رجـال إدارة بـوش ومـن قبلهـا تـركــز في حتـميـة
التفـوق الأمــريكي نـوويــاً، حتـى لـو أدى الأمـر
إلـى إشعال حـروب نوويـة حول العـالم تـتجلى

بوادرها في الأفق.. لماذا هذا الحديث الآن؟
الـسبب هـو تصـريحـات وزير الـدفاع الأمـريكي
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مــــن مـــــــــــوســكـــــــــــو إلى واشــــنــــــطــــن الــــــطـــــــــــريـق إلى الــــــصـــــــــــدام الــــنـــــــــــووي 
الأمـريكي إلـى القول بـاستعمـال قنـبلة نـووية
صغيرة ضـد الجيش الـعراقي لخلـق شعور من
الإحبـاط واليـأس في نفـوس العــراقيين، كـانت
ــــة المحــــافــظــين الجــــدد الحــــرب وقــتهــــا وســيل
لإيصـال رسالـتهم للعـالم العـربي والإسلامي،
تمـامــاً كمـا كـان قـصـف هيـروشـيمـا ونجــازاكي
بـالقـنبلــة النـوويـة مجـالاً لإظهـار القـوة أمـام
الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي، ولـيــس لأجل هــزيمــة

اليابان.
وإذا كانت الموازين الداخلية والخارجية وقتها
قـــــد حـــــالــت دون قــصـف العـــــراق نـــــوويـــــاً لأن
الساحـة كانت أقل استعـداداً، ومن جهة ثـانية
ـــة لأن بـــوش كـــان قـــد اخـتـــار الــتقـــدم لـلحــمل
الانـتخــابـيــة 2004 بمــشــروع تحــريــر العــراق،
فمن يـضمن ألا يقـدم هذه المـرة على مـواجهة
إيــران بـــذلك الــسلاح الــتكـتــيكـي، سـيـمــا وأن
فلــسفــة صقــور إدارة بــوش لا تــزال كـمــا هـي،
فــرض الــرعـب علــى الــدول غيــر النــوويــة من
أجل تــأسـيــس تــوازن مــسـتـمــر إزاء الــرعـب في

وجه روسيا الحالية؟
ويبقـى من جـديد الـتذكـير بـرؤية "فـرانسـيس
د. بـويل" حـول الهـدف الــرئيـسـي من بـرنـامج
الـــدفـــاع الــصـــاروخــي القـــومـي NMD، وهـــو
ليـس مطـلوبـاً لإنزال صـاروخ ضل طـريقه من
"دول الــــشـــــــر" بل لأن الــــــدفــــــاع الــصــــــاروخــي
القــومي للـولايــات المتحـدة أســاسي لاسـتبعـاد
أيـة أسلحـة نـوويـة روسيـة أو صـينيـة قـد تعيـد
إحيـاء ضـربـة أولـى بـنظــام الأسلحــة النـوويـة
الاستــراتيـجيــة. واكـتمــال الــدرع الـصــاروخيــة
ــــى القـيـــام بــنجــــاح يعـنـي قـــدرة واشـنــطــن عل
بـضــربــة هجــومـيــة أولــى نــاجحــة بــالأسلحــة
النــوويــة الاستــراتيـجيــة مـصحــوبــة بــالقــدرة
علــى تحـييــد رد نــووي انـتقــامي مـن روسيــا أو

الصين.
وعنـد هــذه النـقطــة، يمكن لـواشـنطـن شن أي
حرب نـووية عالمية وفرض هيـمنتها على بقية
أرجـاء العــالم، وهـذا هــو المبـدأ المعـروف بــاسم
"القـسـريـة" في مقـابـل مصـطلح "الـردع". ومع
وجـــود الـــدفـــاع الــصـــاروخــي القـــومـي يــصــبح
العــالم بــأســره تحـت سيـطــرة الاستــراتيـجيــة
العــشــريــة، وتــضحــى الحــرب الـنــوويــة مـيــزة
أمــــريـكـيــــة مــنفــــردة. فـهل تـــسعــــى واشـنــطـن

بالفعل لإشعال العالم نووياً؟
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صالح".
غير أن الموضـوعية تقتضي التـساؤل، لماذا عاد
ــــرســــانــته الــــروســي مــن جــــديــــد لــتــــذخــيــــر ت
العـسكرية التقلـيدية والنوويـة؟ أليس السبب
هـو أن الـسيـاسـات الأمـريكيـة قـد بـاتت، وعلـى
حــد تعـبـيــر فلاديمـيــر بــوتـين، بمـثــابــة "ذئــاب
خـاطفـة"، وبـسـبب الخـديعـة الـتي تعـرض لهـا
الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي في زمـن جــوربــاتــشــوف،
ومـن جــراء خــرق الــوعــود بعــدم تــوسـع حلف
الناتو شرقاً، وأخيـراً بدافع الدرع الصاروخية

التي تحاول واشنطن أن تطوق بها روسيا؟
ولأن فـكرة القطبـية الواحـدة وباعتـراف مدير
المخـابـرات الأمــريكيـة المـركـزيـة مـايكل هـايـدن
إلى زوال قـريب، فقد بـاتت الإشارات الـروسية
تتعاظم، وليس آخرها ما أعلنه مصدر رسمي
روســي مــن أن قـــــــاذفــتــين اســتـــــــراتــيـجــيــتــين
روسيتين من طراز "تو-95" نفذتا دورية جوية
في سمــاء منـطقـة القـطب الـشمــالي اسـتمـرت
عشـرين سـاعـة، مع التـزامهـا الصـارم بقـواعـد
القـــانـــون الـــدولـي ومـن دون انــتهـــاك المجـــال

الجوي لأي دولة.
غيــر أن البــروبــاجنــدا الأمــريـكيــة الــداخـليــة،
سيمـا بالـنسبـة للمجـمع الصنـاعي العـسكري
الأمـريـكي، قـد وجـدتهـا فـرصـة ذهـبيـة لإعـادة
الـتــــرويج لـلخــطـــر الـــروســي القـــادم ولـــزخـم
الاستراتـيجية الأمـريكيـة النوويـة بالمـزيد من
الخطط النـووية والتـرسانـة النوويـة بالعـديد
مـن الأسلحة الكفيـلة بإبـادة، لا الروس فقط،

بل العالم بأجمعه مرات ومرات.
والـشــاهــد أن الـقنــابل الـصـغيــرة الـتي تـســارع
واشـنـطـن إلــى حـيــازتهــا تـبقــى تهــديــداً علــى
المـستــوى الاستـراتـيجي بــالنـسبـة للــدول غيـر
الــنــــوويــــة، لـكــن وجــــودهــــا لــن يـكــــون قـــــابلاً
للـتصــديق، إلا إذا استعـملت مـرة واحـدة علـى
الأقل للتـجربـة وهو مـا لم يـحدث حـتى الآن.
غـيـــر أن المــــواجهـــة الأمـــريـكـيـــة - الإيـــرانـيـــة
وبــرنـــامج إيــران الـنــووي وسـيل الـتهــديــدات
الأمـــريـكـيـــة والخــطــط العــسـكـــريــــة تقـــودنـــا
للقـول: هل ستكـون إيران هي المـوقع والموضع،
وإن لــم تـكــن هــي المقــصـــــود الأول بـل مجـــــرد

حاملة رسالة لآخرين؟
في أثـنــاء الهجــوم الأمــريكـي علــى العــراق في
الـعـــــــــام 2003 ذهــب بـعــــض أركـــــــــان الجــيــــــش
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إلى وضع حد للتـجارب حول القنبلـة النووية
التكـتيكيـة، وقد كـثر الحـديث عـن أهميـة هذا
السلاح الـذي نقل إشكـاليـة استخـدام السلاح
الـنـــووي مـن دائـــرة تـــوازن الـــردع إلـــى نــطـــاق
ممــارســة الــرعـب علــى الــدول غـيــر الـنــوويــة،
سـيما وأن تـأثيره محـدود ويسـتخدم للـوصول
إلى المخـابئ الأرضـية ويـقلل من خطـورة إبادة

المدنيين.
Nuclear ـــة وفي هـــذا الــسـيـــاق كـــانـت مـجل
تــــــــؤكــــــــد مــــــــؤخــــــــرا أن Posture Review 
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة ســتحــتفــظ
بـالقــوى النـوويــة الاستـراتـيجيــة المنــاسبــة كي
تحــــــذر كل مــــســـــؤول أجــنــبــي معـــــاد، يمــتلـك
الــسلاح الـنــووي الاسـتــراتـيجـي ويــسعــى إلــى
مهــاجمــة مـصــالحهــا الحيــويــة، وإقنــاعه بــأن
فـكـــرة الـــرغـبـــة في الــسـيــطـــرة الـنـــوويـــة أمـــر

مستحيل.
هـــذه الــسـيـــاســــة وضعـت قـيـــد الـتــطـبــيق في
Presidential Decision اتــفـــــــــــــاقــــيـــــــــــــة
Directive 60 المــوقع علـيهــا في نــوفـمـبــر/
تـشــريـن الثــانـي 1997 من قـبل بـيل كـليـنتــون،
ــــى ــــركــت المـكــــان لــتــــدويـل أوسع، فـعل والــتــي ت
المـــســتــــوى الاســتــــراتــيجــي أعــطــت واشــنــطــن
الــضـــوء لاســتهـــداف مـــا تـــراه "دول مـــارقـــة"،
ولهـذا فـإنه لأول مـرة تقــر القيـادة العـسكـريـة
الأمــــريـكــيــــة اســتعــمــــال الـــسلاح الــنــــووي في
سـاحــات المعـارك في حــال تعــرضت فـيه الفـرق
الأمـريـكيـة إلــى هجــوم كيـميـائـي أو بكـتيـري.
هـل من إشــارة أوضح إلــى أن الحــرب النــوويــة
الأمـــريـكـيـــة يمـكـن أن تـكـــون اقـــرب ممـــا هـــو

متصور؟
الإجــابــة تقــودنــا، ولاشك، إلــى حــالــة الحــرب
التي يـرى غـالبيـة المـراقبين أنهـا بـدت تتجـاوز
حــدود الحــرب الـبــاردة القــديمــة بـين الاتحــاد
الــســـوفـيـيـتـي الــســــابق والـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـريكيـة، وهـذا مـا أشـار إليه روبـرت جيـتس
بـالتصريح لا بـالتلميح عندمـا قال "يبدو من
الــــواضح أن الـــروس عـنـــدمــــا يلــتفـتـــون إلـــى
المـستـقبل يـركــزون أكثـر علـى تعـزيـز قــدراتهم
النـوويـة"، وأضـاف "لــذلك وبقـدر مــا يعـولـون
أكـثــر فــأكـثــر علــى قــدراتهـم الـنــوويــة تـتــأكــد
بالنـسبة إليـنا أهميـة الحفاظ عـلى ردع نووي
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ومجـاف لكل الـدعوات المـكذوبـة التـي تطلقـها
واشـنـطـن لـتحجـيـم خـطــر الانـتــشــار الـنــووي

حول العالم؟
في الـســادس عـشــر مـن شهــر يــونيــو/ حــزيــران
عـام ،2004 رفض مجلس الشـيوخ الأمريكي ب
55 صـوتـاً ضــد 42 اقتـراحـاً قـدمه الـسـينـاتـور
ادوارد كـيندي ونـظيره ديـان فينـستايـن يهدف

روبـرت جـيتـس مـؤخـرًا والمـتعلقـة بــالتـرسـانـة
النووية الأمريكـية، التي يجب على حد زعمه
أن تـزداد قـوة في الـسنــوات المقبلـة في مـواجهـة
تعــــزيـــــز القــــدرة الــنــــوويــــة الــــروســيــــة. ولـعل
الـــتـــــــســـــــــاؤل: هـل الأمـــــــــر بـجـــــــــديـــــــــد عـلـــــــــى
الاسـتــراتــيجـيـــة العـــسكــريــة الأمـــريكـيــة، أم
الجــديــد هــو الإعلان صــراحــة وبــشكـل منــاف
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مـّر شهـر كـامل )أمـس( علــى انتخـاب
العـمــــاد مـيـــشـــــال سلـيـمــــان رئـيـــســــاً
لـلجمهـوريــة، والمنــاخ المخيف يـسـيطـر
أمنياً وسيـاسياً، ويتـساءل اللبنـانيون
مــــــاذا فعـل القـــــادة الــــســيـــــاســيـــــون في
الـــدوحــــة القــطـــريـــة غـيـــر الـتـــسلـيـم
بــالقــرار العـــربي والـــدولي الــذي كــان
قـــــــــد اتـخـــــــــذ سـلـفـــــــــاً بـــــــــالانـــتـخـــــــــاب

الرئاسي؟! 
من حـق النــاس أن يعـرفــوا أن "بلفـة"
كـبـيــرة مــرّرهــا الــسـيــاسـيـــون، أو علــى
الأقل بعــضهـم، لـتـنفـيــذ ذلـك القــرار
فقــط، ومـن ثـم عــــادوا إلــــى نغـمــتهـم
المـعــتـــــــادة في الــتـعــــطــيـل والـعـــــــرقـلـــــــة
وتحكـيم المصالح الـذاتية غيـر عابئين
بـالآم النـاس ومعـانــاتهم الـتي تمـضي

من سيء إلى أسوأ. 
مــــن حـق الــــنــــــــــاس أن يـعــــتـقــــــــــدوا أن
المعـطّلين لتـأليف الحكـومة الجـديدة
والمــنقـــضـّـين علـــــى انـــطلاقـــــة الـعهـــــد

الجـــــــديـــــــد، هــم في الـــــــواقـع ضـــــــد كـل
اللـبـنــانـيـين ومـصـــالحهـم الحقـيقـيــة،
حـتـــى لـــو ادعـــى هـــؤلاء أنهـم يمـثلـــون
شريحـة واسعة من النـاس. فهل يكون
التعطـيل تنفيـذاً لإرادة شعبيـة، فيـما
لا ينتاب المعطّلين أدنى حسّ أو شعور

بما يجري لدى الناس؟! 
وهل يــــــدرك هــــــؤلاء عـــمق الإحــبــــــاط
الـــذي يـتــسـبـبـــون به للـبـنـــانـيـين بعـــد
مـــوجـــة الــتهلــيل والفـــرح الـتـي عـّمـت
لـبنـان عـقب اتفـاق الـدوحــة وانتخـاب
الـــــرئــيـــــس سلــيــمـــــان، إيـــــذانــــــاً بفـــتح
صـفحــــة جــــديــــدة تــــدحــــر عـن صــــدور
المـــــواطــنــين عــبء الـكـــــابـــــوس الأمــنــي
الأخـيـــر والـيـــأس المعـيــشـي الـضـــاغـط

عليهم؟
ولا تقـف مسؤولية المعـطِّلين عند هذا
الحــد، بـل هم يـتحـملــون، في الــدرجــة
الأولـــــــــى، مـــــــســـــــــؤولـــيـــــــــة اســـتـــمـــــــــرار
الـــتـفـجـــيــــــــرات الأمـــنـــيــــــــة، وجــــــــولات
الاقتتال المذهبـي المتنقلة من منطقة
إلـــــى أخـــــرى، والــتــي تــثــيـــــر المخـــــاوف
الكـبيـرة من تحـول لـبنـان بـأسـره بـؤراً
قـــــــابلـــــــة للاشـــتعـــــــال في كل لحـــظــــــة.
والـــدلـيل الــــى ذلك، ان مـــا يقـــال عـن
قـرار سيـاسي بـوجــوب تسـليم الجـيش
وحـده مـســؤوليــة الأمن وقـمع المخلين
إلى أي طـرفٍ انتمـوا، لا يصمـد سوى
ســـاعــــات قلــيلـــة في مـنــــاطق الـتـــوتـــر،
لتعــود الاشتبـاكـات والأعمـال الثـأريـة
إلى ما كـانت عليه من دون رادع، وكأن
هنــاك لعبــة خبـيثـة يجـري تـنفيـذهـا
وفق مخـطـط خـبـيـث بــــات مكــشـــوفـــاً
لجعل المناخ المتوتر سيفاً مصلتاً على

رأس العهد من بدايته. 
شهـــر مـن بـــدايـــة عـمـــر الـعهـــد كـــشف
الأقــنعـــــة، اذ لــم يعـــــد يــنـــطلــي علـــــى
الـنــاس الــزعـم بـــأن تعـطـيل حـيـــاتهـم
ودفـعهـم إلـــى مـــزيـــد مـن المـــآسـي هـــو
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